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321592 ‐ تفسير (حت يلج الجمل ف سم الخياط)

السؤال

ف قوله تعال: (حتَّ يلج الْجمل ف سم الْخياط)، هل الجمل ف الآية الحبل الغليظ أم لا؟

ملخص الإجابة

قول اله تعال عن أهل النار "ولا يدخلون الجنة حت يلج الجمل ف سم الخياط" أي لا يدخلون الجنة حت يدخل البعير الذي

هو من أكبر الحيوانات جسما، ف خرق الإبرة، الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من باب تعليق الشء بالمحال أي: فما أنه

محال دخول الجمل ف سم الخياط، فذلك المذبون بآيات اله محال دخولهم الجنة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تفسير (حت يلج الجمل ف سم الخياط)

مس ف لمالْج جلي َّتنَّةَ حدْخُلُونَ الْجي و اءمالس ابوبا ملَه تُفَتَّح  انْهوا عربَتاسنَا واتوا بِآيذَّبك نَّ الَّذِينا  :ه تعاليقول ال

الْخياط وكذَلكَ نَجزِي الْمجرِمين  الأعراف/ 40 .

اتفق العلماء أن "السم" هو "ثقب الإبرة"، لنهم اختلفوا ف "الجمل" عل أقوال:

فمن قرأ "الجمل" ذكر أن المراد به "الجمل المعروف"، أي: الحيوان ذا القوائم الأربعة، وهو "ذكر الناقة" .

ومن قرأ بضم "الجِيم" وتشديد "الميم"، ذكر أن المراد به: حبل السفينة الغليظ، أو الحبل الذي يصعد به إل النخل. 

.(2365 /4) :انظر: "تفسير الطبري" (10/ 188 ‐ 196)، و"الهداية" لم

.يرعالْب نَّهبِا وهرفَسو ،ورهمالْج هاذَا قَره اطيالْخ مس ف لمالْج جلي َّتنَّةَ حدْخُلُونَ الْجلا يو :لُهقَوقال "ابن كثير": "و
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.ةربق اخُر ف يرعالْب دْخَلي َّتح :رِيصالْب نسالْح قَالو .النَّاقَة جزَو :ةايرِو فو .النَّاقَة ناب لمالْج وودٍ: هعسم ناب قَال

وكذَا قَال ابو الْعالية، والضحاكُ. وكذَا روى عل بن ابِ طَلْحةَ، والعوف عن ابن عباس.

:نعي ،يمتَشْدِيدِ الْمو ،الْجِيم مبِض اطيالْخ مس ل فمالج جلي َّتا: حهوقْرانَ يك نَّهاسٍ: ابع ناب نةُ، عرِمعدٌ، واهجم قَالو

.ةربا مخُر يظُ فالْغَل لبالْح

وهذَا اخْتيار سعيدِ بن جبيرٍ. وف رِواية انَّه قَرا: "حتَّ يلج الجمل" يعن: قُلُوس السفُن، وه الْحبال الْغَظُ "، انته من

"تفسير القرآن العظيم" (3/ 414 ‐ 415).

لماذا علق اله تعال دخولهم الجنة بولوج الجمل ف سم الخياط؟

"علق اله تعال دخولهم الجنة بولوج الجمل ف سم الخياط فان ذلك نفيا لدخولهم الجنة عل التأبيد، وذلك أن العرب إذا

اب، وحتالغُر يبشي ون هذا حتونَ؛ كما يقال: لا يعلقت ما يجوز كونه، بما لا يجوز كونه؛ استحال كون ذلك الجائزِ ال

يبيض القار، وكما قال الشاعر:

إذا شَاب الغُراب اتَيت أهل ... وصار القار كاللَّبن الحليبِ "، انته من "التفسير البسيط" للواحدي: (9/ 130 ‐ 131).

لمذا خص اله الجمل من دون سائر الدواب؟

وقال "ابن الجوزي": " فإن قال قائل: كيف خص الجمل من دون سائر الدواب، وفيها ما هو أعظم منه؟

فعنه جوابان:

أحدهما: أن ضرب المثل بالجمل يحصل المقصود، والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة، كما لا يدخل الجمل ف ثقَب

الإبرة، ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه: جاز. والناس يقولون: فلان لا يساوي درهماً، وهذا لا يغن عنك فتيلا، وإن

كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل.

والثان: أن الجمل أكبر شأناً عند العرب من سائر الدواب، فانهم يقدِّمونه ف القوِة عل غيره، لأنه يوقَر بحمله

فينهض به دون غيره من الدواب، ولهذا عجبهم من خلق الإبل، فقال: افَلا ينْظُرونَ الَ ابِل كيف خُلقَت، فآثر اله

تعال ذكره عل غيره لهذا المعن."، انته من "زاد المسير" (2/ 119).

وقال الشيخ "السعدي رحمه اله" ف "تفسيره" (288): "يخبر تعال عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها، مع أنها آيات
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بينات، واستبر عنها فلم ينْقَد لأحامها، بل كذب وتول؛ أنهم آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا

ماتوا، وصعدت تريد العروج إل اله، فتستأذن، فلا يؤذن لها، كما لم تصعد ف الدنيا إل الإيمان باله ومعرفته ومحبته،

كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل.

ومفهوم الآية: أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر اله، المصدقين بآياته، تفتح لها أبواب السماء، حت تعرج إل اله، وتصل

إل حيث أراد اله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها، والحظوة برضوانه.

وقوله عن أهل النار ولا يدْخُلُونَ الْجنَّةَ حتَّ يلج الْجمل وهو البعير المعروف ف سم الْخياط أي: حت يدخل البعير الذي هو

من أكبر الحيوانات جسما، ف خرق الإبرة، الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من باب تعليق الشء بالمحال، أي: فما أنه

. ه محال دخولهم الجنة." انتهذبون بآيات الذلك المسم الخياط، ف محال دخول الجمل ف

ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 279870، 170655، 342595.

واله أعلم.
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